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“إن السودان فرض تأشيرات على دخول المصريين الرجال إلى أراضيه من سن  إلى  عامًا” كان
هذا ملخص التعليمات الصادرة عن مطار القاهرة لمكاتب شركات النقل الجوي العاملة في المطار، بناء
علــى القــرارات الجديــدة الــواردة مــن مطــار الخرطــوم، والــتي حــذرت مــن ترحيــل أي مصري لا يحمــل

تأشيرة دخول.

شركـة “مصر للطـيران” أعلنـت بـدء تطـبيق هـذا القـرار الجمعـة الماضيـة، وهـو مـا أثـار غضـب واحتجـاج
الكثيريـن لا سـيما أنـه جـاء دون سـابق إنـذار أو تمهيـد مسـبق، وتسـبب في إحـداث حالـة مـن الارتبـاك

داخل حركة الطيران المتجه إلى السودان، مما يعد سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلدين.

ورغم محاولة التقليل من وطأة هذا القرار من قبل الجانب السوداني، كما جاء على لسان الناطق
باسم وزارة الخارجية قريب الله الخضر، حيث قال: “التأشيرة ستمنح (للمصريين) مجانًا، مثل هذا
القــرار منفــذ فعليًــا علــى الســودانيين عنــد دخــول مصر منــذ فــترة مــن الزمــن”، فإنــه ســيفتح صــفحة
جديدة ربما تزيد من تأزم الوضع بين الجارتين، القاهرة والخرطوم، خاصة في ظل حالة الضبابية
التي تخيم على أفق العلاقات بينهما نظرًا لتباين وجهات النظر حيال بعض الملفات، ليبقى السؤال
قائمًــا: هــل هــذا القــرار يــأتي في إطــار الإجــراءات الأمنيــة المتخــذة لتــأمين الســودان مــن أي تهديــدات

خارجية كما هو معمول في كل دول العالم، أم قرار سياسي في المقام الأول وإن اكتسى بعباءة أمنية؟

المعاملة بالمثل

التفسـير الأول الـذي قـدمته الخرطـوم لتبريـر هـذا القـرار هـو “المعاملـة بالمثـل” وهـو مـا كشـف السـفير
السوداني في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، والذي قال: “القرار يأتي حسب مبدأ المعاملة بالمثل مع
يـة مـن الرجـال، وهـو إجـراء روتيـني في إطـار مصر والـتي تفـرض تـأشيرات أيضًـا علـى نفـس الفئـة العمر

المراجعات المستمرة للداخلين والواصلين للسودان من الدول الشقيقة والصديقة”.

السـفير السـوداني أوضـح أنـه وفـق الإجـراءات المعمـول بهـا في مصر مـا كـان يسـمح للمصريين بالسـفر
للسودان دون موافقة أمنية مسبقة، وهو ما يتقارب بشكل كبير من شرطية الحصول على التأشيرة
 والتي تعد في مضمونها موافقة أمنية أيضًا، خاصة أن القرار لا يشمل النساء والأطفال وما فوق

عامًا من الرجال.

جــدير بــالذكر أن حركــة التنقــل بين القــاهرة والخرطــوم حــددها البروتوكــول الموقــع عــام  تحــت
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يــة الإقامــة والحركــة والتنقــل بين المصريين يــات الأربعــة” والــتي نصــت علــى حر عنــوان اتفاقيــة “الحر
والسودانيين دون الحصول على تأشيرات دخول هنا أو هناك.

السفير السوداني بالقاهرة يقول إن القرار يأتي حسب مبدأ المعاملة بالمثل مع
مصر والتي تفرض تأشيرات أيضًا على نفس الفئة العمرية من الرجال

وطيلـة السـنوات الــ الماضيـة التزم السـودان بتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة ولم يفـرض أي تـأشيرات دخـول
على المصريين، في الوقت الذي تجاهلت فيه القاهرة بنود الاتفاقية وأصرت على تمسكها بالحصول

على التأشيرة كشرط لدخول السودانيين أراضيها.

يــادة عمليــات ولم تعلــق الخرطــوم علــى خــرق القــاهرة للاتفاقيــة إلا أنــه وفي الســنوات الأخــيرة ومــع ز
القبــض علــى الســودانيين المقيمين في مصر بــدعوى عــدم حصــولهم علــى تــأشيرات أو انتهــاء مــدة
إقــامتهم المحــددة، فضلاً عــن تعــرض بعــض الســودانيين إلى عــدد مــن المضايقــات، إضافــة إلى تصاعــد
الخلاف بســبب أزمــة حلايــب وشلاتين، خرجــت بعــض الأصــوات السودانيــة الــتي تنــادي بمعاملــة

المصريين بالمثل، وهو ما كان بالفعل.

اسـتجابة الخارجيـة السودانيـة لـدعوات مواطنيهـا بشـأن معاملـة المصريين بالمثـل، لم يكـن هـو السـبب
الوحيــد لإقــدام الخرطــوم علــى هــذا القــرار، وإلا لمــاذا لم تتخــذه منــذ ســنوات عــدة حين تعــرض بعــض
مواطنيها للمضايقات من قبل السلطات المصرية سواء في عهد مبارك أو بعد الثورة؟ وهذا ما يدفع

للتساؤل عن أسباب أخرى ربما تفسر اتساع الهوة بين القاهرة والخرطوم في السنوات الأخيرة.



المعاملة بالمثل.. سبب فرض السودان تأشيرات على المصريين

يارة البشير لأديس أبابا.. كلمة السر ز

قــرار الخرطــوم بفــرض تــأشيرة دخــول علــى المصريين جــاء بعــد ثلاثــة أيــام فقــط مــن الاتفــاق المــبرم بين
ية، مما يدفع للتساؤل السودان وإثيوبيا بشأن تطابق وجهات النظر بينهما في كثير من القضايا المحور

عن تأثير هذا الاتفاق ودوره على إقدام حكومة البشير على هذه الخطوة.

يام ديسالين، جاء الاتفاق المبرم بين الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مار
يارة البشير لأديس أبابا للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السادسة لبناء سد النهضة (محل في أعقاب ز
الخلاف مع القاهرة)، حيث اتفقا على عدة محاور للتعاون فيما بينهما، منها استفادة السودان من
كهرباء سد النهضة من خلال إنشاء خط لنقل الكهرباء من السد إلى العاصمة السودانية الخرطوم،
كذلــك إنشــاء خــط ســكة حديــد لنقــل البضــائع مــن إثيوبيــا إلى مينــاء بورتســودان مــن أجــل مساعــدة
أديس أبابا على نقل البضائع إلى الخا، إضافة إلى مشروعات الأمن الغذائي، وتسهيل إثيوبيا نقل

النفط من جنوب السودان.

وفي مؤتمر صحفي عقده البشير وديسالين تطرقا إلى بحث التكامل في المجالات الأمنية والعسكرية
والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، حيــث قــال الرئيــس الســوداني: “أي تهديــد لأمــن
إثيوبيــا هــو تهديــد مبــاشر لأمــن الســودان” وعلــى الفــور كــان رد رئيــس الــوزراء الإثيــوبي: “أي تهديــد

للسودان هو تهديد للأمن القومي الإثيوبي”.

وخلــص البشــير في المــؤتمر إلى أن مــا يمــس إثيوبيــا ينعكــس علــى الســودان، وإن مــا يمــس الســودان
ينعكس على إثيوبيا، لذلك فإن البلدين مصممان على التعاون الوثيق في هذه المجالات كلها، ليعلن

يبًا. يارته السودان قر رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين بعدها ز

يارة بـ(حرارة استقبال البشير في إثيوبيا يرًا عن هذه الز صحيفة الأهرام المصرية (حكومية) عنونت تقر
بخــرت التنســيق مــع مصر) اســتعرضت خلالــه أبــرز الاتفاقيــات المبرمــة بين البلــدين، كمــا أنهــا تنــاولت

المغريات التي تدفع السودان إلى الارتماء في أحضان إثيوبيا.

عمر البشير: “أي تهديد لأمن إثيوبيا هو تهديد مباشر لأمن السودان”،
وديسالين يرد: “أي تهديد للسودان هو تهديد للأمن القومي الإثيوبي”

الصحيفة الحكومية اختتمت تقريرها ببعض الأسئلة المفتوحة التي تعكس الحال الذي وصلت إليه
العلاقـــات بين القـــاهرة والخرطـــوم، حيـــث تســـاءلت قائلـــة: هـــذا التقـــارب، يثـــير حفيظـــة المصريين،
ويدفعهم للتساؤل، إذا كان السودان له هذه العلاقات المترابطة مع إثيوبيا، فلماذا لم تنجح وساطته
في حل أزمات مفاوضات النهضة بين أديس أبابا والقاهرة؟ ولماذا لم يستطع السودان بـ”دلاله” على
إثيوبيــا إطالــة الفــترة الزمنيــة لمــلء بحــيرة الســد دون اللجــوء للمكــاتب الاســتشارية؟ وهــل ســيظل
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التعــاون بين البلــدين علــى هــذا المنــوال دون إلحــاق ضرر بــدول الجــوار، أم أن الهــدف كــان بالأســاس
التحكم بقطرات مياه النيل التي يحيا بها المصريون تحت رغبة سودانية في تقليل التنسيق مع مصر

ومزاعم الخرطوم بمشكلات حدودية مع المحروسة؟

يــارة البشــير لإثيوبيــا ومــا تكشــف خلالهــا مــن تطــابق في الــرؤى والمواقــف بين الخرطــوم وأديــس أبابــا ز
بشأن ملف سد النهضة، والتلويح بحماية كل طرف للآخر حال تعرض أي منهما لأي تهديد، والذي
ربمــا يفهــم منــه ضمنيًــا أنــه إشــارة للقــاهرة بجــانب بعــض الأطــراف الأخــرى، جــاءت قبــل يــومين مــن
يـر الخارجيـة المصري سامـح شكـري للسـودان، مسـاء أمـس يـارة الـتي كـان مـن المقـرر أن يقـوم بهـا وز الز

يارة دور في هذا التأجيل؟ السبت، والتي تم إعلان تأجيلها قبل ساعات قليلة من موعدها، فهل للز

يارته لأديس أبابا للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السادسة لبناء سد النهضة البشير خلال ز

يارة شكري.. بين التأجيل والإلغاء ز

في قـرار أثـار الكثـير مـن الجـدل واللغـط بشـأن دوافعـه، أعلـن المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة
ير سامــح شكــري، إلى الســودان، والــتي كــان مقــررًا لهــا أمــس الســبت، لعقــد يــارة الــوز المصريــة تأجيــل ز
جولة من المشاورات السياسية بين البلدين، والتمهيد للاجتماع المزمع عقده نهاية أبريل الحاليّ بين
الدول الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا لتقييم الدراسة التي قدمتها الشركة الفرنسية عن الآثار المترتبة

على إنشاء سد النهضة وكانت الدراسة تمت مناقشتها في اجتماع الخرطوم الأخير.

يـارة بـأن “السـبب وراء تـأخر إقلاع طـائرة مصر للطـيران الخارجيـة المصريـة في بيـان لهـا بـررت تأجيـل الز
يـر الخارجيـة سامـح شكـري هـو وجـود عواصـف الـتي كـانت متجهـة إلى الخرطـوم وكـان علـى متنهـا وز
 حاليًا التنسيق مع الجانب السوداني لترتيب موعد بديل

ٍ
ترابية في مدينة الخرطوم”، مضيفة: “جار

لعقد جولة المشاورات”.



يارة شكري للسودان” بحسب المتحدث باسم “العواصف الترابية وراء تأجيل ز
الخارجية المصرية

يارة شكري بسبب تعرض مطار الخرطوم لعاصفة بعيدًا عن تفسير بيان الخارجية المصرية لتأجيل ز
ترابيـة تسـببت في انخفـاض مسـتوى الرؤيـة لأدنى معـدلاتها، وهـو مـا نجـم عنـه تعليـق مغـادرة بعـض
الرحلات لمدة  ساعة ثم تم استئنافها صباح اليوم الأحد، إلا أن تفسيرًا آخر يفرض نفسه بشدة،

ألا وهو رأي الشا السوداني، فماذا قال؟

يارة السودانيون يرفضون الز

ير_المصري عكــس حالــة التــوتر دشــن عــدد مــن السودانيين هاشتاجًــا تحــت عنــوان: #اطردوا_الــوز
يــر الخارجيــة الشديــدة بين القــاهرة والخرطــوم، حيــث طــالبوا الحكومــة السودانيــة بمنــع اســتقبال وز
المصري، وطرده فور وصوله، تنديدًا منهم بما أسموه تدخل مصر لعدم رفع العقوبات عن السودان،

والمعاملة السيئة التي يتعامل بها السودانيون داخل مصر.

مصر طالبت بعدم رفع العقوبات عن السودان ،مصر تسب وتشتم السودان ،
مصر تدعم الحركات المسلحة بئس الجار وبئس الجوار

ير_المصري #اطردوا_الوز

Africa Queen☆★ (@seamoelnegr) April 7, 2017★☆ —

بينما طالب البعض بوقف الاستيراد من مصر، ودعم المنتج المحلي:

مصنع كريمه لتعليب الفاكهه والخضر اليوم الاحد ان شاءالله باكورة الانتاج
ير_المصري المحلي اللهم زد وبارك ..#اشتري_المنتج_السوداني#اطردوا_الوز

pic.twitter.com/UGAxAdLUP3

Hosam Mustafa?? (@hosamfabrey) April 9, 2017 —

كما طالب أحد المغردين السعوديين بطرد سفير مصر تضامنًا مع السودان:
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https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/seamoelnegr/status/850418459393576961?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/UGAxAdLUP3
https://twitter.com/hosamfabrey/status/850963940196700160?ref_src=twsrc%5Etfw


وهكذا يبدو أن القرار السوداني بفرض تأشيرة دخول على المصريين والذي جاء بعد أيام من الاتفاق
يــر الخارجيــة المصري للســودان في ظــل حالــة يــارة وز المــبرم بين الخرطــوم وأديــس أبابــا وقبيــل تأجيــل ز
يارة، لم يكن قرارًا أمنيًا خالصًا، فالسياق الزمني والسياسي له يعكس اتساع الرفض الشعبي لتلك الز

الهوة بين الجارتين، ويفتح صفحة جديدة في تأزم العلاقات بينهما.
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